
أســـاليب مـــاكرة.. هكـــذا تحيـــك المعارضـــة
التركية خطابها العنصري ضد اللاجئين
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حتى في استطلاعات الرأي التي تتحدث عن الانتخابات التركية، لم يحجز السياسي التركي أوميت أوزداغ
كثر من نصف بالمئة من إجمالي المواطنين الأتراك المستطلَعة آرائهم، ولعلّ هذا ما في أحسن الأحوال أ
يقضّ مضجع الرجل ذي الماضي السياسي المضطرب في تركيا، حيث فُصل من حزب الحركة القومية
س حزبه الذي أسماه “حزب الظفر”، وكلمة الظفر تعني مرتين ومن حزب الجيد مرة قبل أن يؤس

النصر في اللغة العربية.

قبـل سـنتَين أو أقـل لم يكـن أوزداغ معروفًـا لـدى شريحـة كـبيرة مـن الشعـب الـتركي، وهـو مـا يقلـق أي
ســياسي لا يكــون تحــت الأضــواء، مــن أجــل ذلــك عمــل أوزداغ للظهــور في الساحــة السياســية التركيــة
بخطــاب يجــذب إليــه الاهتمــام ويجعــل اســمه معروفًــا بين النــاس، وبذلــك يكــون قــد كســب أصواتًــا
جديــدة مــن خلال المواضيــع الــتي ســيطرحها للشــأن العــام أثنــاء عمــل حزبــه، حيــث لم يركّــز أوزداغ في
خطابــاته علــى الاقتصــاد أو الســياسة الداخليــة والخارجيــة لتركيــا ولا علــى قضايــا الأمــن والمنــاخ، بــل

أعطى كل وقته لمهاجمة اللاجئين والأجانب المتواجدين في تركيا.

وبالفعل كان الخطاب ضد اللاجئين السوريين بالخصوص عاملاً كبيرًا في صعود اسم أوميت أوزداغ
كـأبرز الشخصـيات التحريضيـة ضـد الأجـانب في تركيـا، وقـد وضـع السـياسي الـتركي نبـذة تعريفيـة علـى
ا مـن دخـوله حسـابه في تـويتر: “حـزب الظفـر قـادم، واللاجئـون سـيغادرون”، حيـث لم يجـد أوزداغ بـد
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الساحــة السياســية التركيــة إلا مــن خلال هــذا الأمــر، خاصــة قبــل شهــور مــن دخــول تركيــا بــالمعترك
الانتخابي الذي يبدو أنه سيكون صعبًا.

الخطاب التحريضي ضد اللاجئين والأجانب في تركيا بات سائدًا بين أوساط بعض أحزاب المعارضة،
ــا يجــذب الأنظــار إليهــا وتجعلــه ورقــة رابحــة في يــدها لــدخول إذ إن هــذه الأحــزاب وجــدت موضوعً
ــالنهج يــق ولــو أنه جديــد عليه، فقــد ســبقه ب الانتخابــات بقــوة، فــأوزاداغ ليــس وحيــدًا في هــذا الطر
كشنــار وسياســيون وإعلاميــون آخــرون، همّهــم مــن هــذا التحريــضي كمــال كليجــدار أوغلــو ومــيرال أ
الخطــاب هــو الورقــة الانتخابيــة، وربمــا لــولا الســياسة والانتخابــات لمــا وجــدنا هــؤلاء يتــاجرون باســم

اللاجئين ويحرضّون الشعب ضدهم ويلقون كل مصائب البلاد فوق رؤوسهم.

رغــم تشتتهــم بمجــالات عديــدة، إلا أن أصــحاب الخطــاب العنصري في تركيــا متّحــدون علــى الكراهيــة
كلها في هذا الجانب، وممّا يساهم بنجاح هذه الأمور وسائلُ والتمييز بأساليب متعددة وطرق تؤتي أُ
الإعلام التي تعمل إلى جانبهم ليل نهار في تغذية الخطاب العنصري دون أدنى معايير للمهنية وتحريّ
الأخلاق في العمل، وهنا لا بد من توضيح بعض الأساليب التي يتبعونها في خطابهم ضد اللاجئين

بالعموم والسوريين بالخصوص.

الأجنبي حاضر في كل مكان
ــا وفتــاة يمارســان ر في ساحــل منطقــة بيبــك في إســطنبول، يُظهر شاب ــام انتــشر مقطــع مصــو منــذ أي
الفاحشـة أمـام المـارةّ بشكـل عـادي دون الالتفـاف لأي أحـد، ثـم نـشرت بعـض وسائـل الإعلام التركيـة
المقطـع قائلـة إن “أجـانب يمـارسون الرذيلـة علـى ساحـل بيبـك”، ومـن هـذه الوسائـل صـفحة موثقـة

على تويتر اسمها “خبر” تابعة لصحيفة “باغمسيز” الإلكترونية.
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انتشرت الأخبار كالنار في الهشيم وبدأت حسابات الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل
الخبر من هذه الصحيفة، وبدأت حملة غضب من الوجود الأجنبي وأفعاله غير الأخلاقية في تركيا،
ين لكن بعد ساعات صدر بيان من والي إسطنبول يفند الأمر، وأوضح البيان أن الرجل والمرأة الظاهرَ
في الفيديو هما تركيان من أصحاب السوابق الجنائية، ورغم بيان والي إسطنبول إلا أن الموقع لم يعدّل
التغريدة أو يحذفها، بل زاد في مهاجمة أحد الصحفيين الأتراك قال إن من ظهر بالفيديو هم أتراك.

ألقت هذه الحادثة بظلالها على ما تفعله بعض الشخصيات ووسائل الإعلام من إلقاء المسؤولية
ــق، وهــو الأمــر الــذي يثــير الحنــق لــدى علــى الأجــانب أو الســوريين في كــل حادثــة تحصــل دون التحق
الشعب التركي، خصوصًا في ظلّ تنامي خطاب العنصرية والكراهية في الشهور الأخيرة، وهذه الحادثة
ليست بالأولى بل سبقها حوادث، إذ سلّط الإعلام التركي وبعض الشخصيات المعارضة الضوء على

شخص يدخّن سيجارته في قطار النقل “المترو” في مدينة بورصة، وقالوا إنه سوري.



انهـالت التعليقـات الغاضبـة مـن أفعـال السـوريين وكيـف أنهـم ليـس لـديهم ثقافـة أو حضـارة، لكـن
الصدمة كانت عندما أعلنَ والي مدينة بورصة أن الفاعل هو شخص تركي، ورغم هذا الإعلان بدأت
يــد أن تبعــد الجريمــة عــن الســوري بعــض الحسابــات علــى تــويتر تهــاجم الــوالي، وتقــول لــه: “أنــت تر
الفاعــل وتلصــقها بشخــص تــركي”، إلا أن الشخــص الفاعــل خــَ وتكلــمَ لوسائــل الإعلام بأنــه ليــس

يا. سور

 

Bursa’da vatandaşların uyarılarına rağmen Metro’da sigara
içmeye devam eden Suriyeliler, metrodaki vatandaşlar

tarafından dövüldü.



pic.twitter.com/eauFmHT1So

BPT (@bpthaber) May 9, 2022 —

 

 

Önemli‼️
Bursa’da bir metro’da sigara içen #Suriyeliler diye servis

ettikleri haberin aslı, Sigara içen şahıs Türk Vatandaşı çıktı.!

?Asıl soru: bu Provakatörler tutuklanacak mı

Bu açık bir şekilde, ülkeyi karıştırmaya yönelik bir
provakasyondur! pic.twitter.com/t6inB2eKO7

İbrahim Bozan (@ibrahimbozanTR) May 9, 2022 —

 

تضخيم الأخطاء
يــون أو أجــانب، ولكــن في كــل يــر نفــي أخطــاء أو حــتى جرائــم يرتكبهــا سور يــد مــن خلال هــذا التقر لا نر
مجتمع يوجد أخطاء وجنح وجنايات يمكن أن تصدر من أي فرد، وكل ذلك في ظل دولة وقانون
يستطيعان أن يحاسبا أي مخطئ، ولكن بعض الأصوات المعارضة في تركيا بات شغلها الشاغل تصيد

ر على أنها إخلال كبير بالمجتمع التركي. الأخطاء التي يفعلها السوريون، وتضخيمها بحيث تصد

ير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كشف تحليلاً للجرائم المرتكبة في تركيا، حيث يُشار هنا إلى أن وز
بلغ متوسط معدل الجريمة بين السوريين أقل بمقدار النصف مقارنة مع الأتراك، وأشار صويلو إلى
أن الأرقـام تتضمّـن أيضًا أولئـك الذيـن أقـدموا علـى الـزواج تحـت السـنّ القانونيـة، وهـذا مـا لا يعـدّه
ير الــتركي سابقًــا أن نســبة الجريمــة لــدى الســوريين منخفضــة، وأن كّــد الــوز جريمــة بين الســوريين، وأ

هناك من يقوم بتشويه صورتهم.
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التعميم
وعطفًا على ما جاء في الفقرة السابقة، يبرز التعميم كأسلوب بات يستخدمه العنصريون الأتراك تجاه
اللاجئين، وهـو أن يتـم تعميـم فعـل سّ أو جريمـة مـن قبـل شخـص مـا علـى جميـع المتواجـدين في
تركيا، فترى الخطاب السياسي والإعلامي يقول إن السوريين يفعلون كذا أو الأجانب يقومون بكذا،

ج الشا ضد اللاجئين بشكل عام. وهذا من الأسباب التي تؤج

ولعلّنا هنا نعطي مثالاً، في عام  اشتدت الأزمة في تركيا على اللاجئين السوريين، فقام ناشط
سوري متواجد في أحد البلدان الأوروبية برسم العلم التركي، وتصوير الهلال على أنه فم قرش يريد

أن يلتهمَ اللاجئين.

انتــشرت هــذه الرســمة في وسائــل التواصــل التركيــة وازداد الهجــوم علــى الســوريين ككــل، وبــدأت
المطالبات بطرد كل السوريين من تركيا بعد إهانة عَلَمهم، كل ذلك جاء نتيجة فعل شخص واحد
خا تركيا، استغلّته المعارضة وعمّمت فعله على الجميع وروّجت أن هؤلاء يكرهون بلادنا، وبذلك

استطاعوا ترويج بعض أفكارهم العنصرية ضد الأجانب.

 

م المصمم والناشط السوري “مصطفى يعقوب” بإهانة علم “تركيا” بعد
ِ
اتُه

يكاتير من تصميمه يظهر الهلال على العلم التركي وكأنه سيفترس نشره كار
اللاجئين السوريين، وذلك في محاولة من “يعقوب” لتصوير المشهد الذي

يقاسيه اللاجئون في “تركيا”، بعد حملات الترحيل المستمرة.
pic.twitter.com/iN1gOV24T2

TheSyrianTweet) July 28, 2019@) التغريدة السورية —

 

حادثــة أخــرى أيضًــا؛ حصــل إشكــال بين شــابين ســوري وتــركي أدّى إلى طعــن الســوري للــتركي بعــد
مناوشات بينهما، حصلت دعوات للهجوم على السوريين، ونزلَ عشرات الأتراك وهجموا على بيوت
السوريين في منطقة ألتينداغ في العاصمة التركية أنقرة، حيث جُ العديد من الأطفال وتم تكسير
يــة قبــل أن تتــدخل الشرطــة نــوافذ المنــازل الخاصــة بــالسوريين، إضافــة إلى إحــراق محلاتهــم التجار

وتسيطر على الأوضاع.

بعد الحادثة خ رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو ليقول إننا سنرسل السوريين
إلى بلدهم بالطبول والموسيقى، وكأن كل السوريين هم من قتلوا الشاب التركي، ويُذكر أن كليجدار
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كبر المناهضين لوجود السوريين في تركيا، كما أنه دائم التحريض ضدهم. أوغلو من أ

قبل حادثة أنقرة، حصل كثير من الدعوات للهجوم على السوريين من أجل مشكلة افتعلها شخص
مــا في إســطنبول وأضنــة وبورصــة، وكــل ذلــك نتيجــة الشحــن العنصري الــذي تتّبعــه بعــض فئــات

المعارضة التركية ووسائل إعلامها.

 

Sevgili Halkım,
Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar

üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere
Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün

verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin “CHP’ye karşı birleşelim”
çağrıları, saldırı ve ölümler…

Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 11, 2021 —

 

في سياق ذي صلة، ذهبَ رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان إلى أن السوريين سيقومون بسدّ فجوة
“مافيا إسطنبول” خلفًا للأكراد واللاز، وقد اشتهر أوزجان بتصريحاته العنصرية وربطَها بأفعال من
لة للأجانب في تركيا، وقد شأنها تهديد وجود السياح في ولاية بولو التي تُعتبر سياحية ووجهة مفض
أثار أوزجان غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين عام

.

ية الفوارق الحضار
لعلّ من الأساليب التي تعمل عليها المعارضة التركية لزيادة توتر الأتراك تجاه السوريين هو الحديث
يــة بين الشعــبَين، وكــذا يتحــدثون عــن الفــرق الــزمني الــذي يحتــاجه الســوري كي عــن الفــوارق الحضار
يصــبح مثــل الــتركي علــى سبيــل الثقافــة والحضــارة، وأصــبح هــذا الحــديث ينتــشر كثــيرًا علــى وسائــل

التواصل الاجتماعي بين فئات العنصريين.

وصرحّ رئيس بلدية هاتاي، لطفي سافاش، أنه رغم وجود تاريخ مشترَك بين الأتراك والسوريين، إلا
يا بمراحل، وأضاف أن تركيا متقدمة على سوريا أنه بعد قيام الدولتَين تخطت الدولة التركية سور
بنحو - عامًا على الصعيد الفكري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن اختلاف أنماط الحياة والثقافات
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ين، وأفاد أن السوريين يشكلّون ومستويات التعليم يجعل من الصعب التوافق بين الشعبَين الجارَ
جماعات في الأحياء التي يسكنون فيها بدل الاندماج مع سكانها.

هــذا الخطــاب بــات سائــدًا حــتى بين الفنّــانين، حيــث قــالت مغنيــة تركيــة إن علــى الســوريين “احــترام
الحضــارة. أتفهّــم شعــور المغــترب ولكــن لا أفهــم لمــاذا لا يحترمــون بلــدنا”، وأشــارت ألينــا تيلــكي إلى أن
“السـوريين موجـودون أيضًـا في إنكلـترا، لكنهـم لا يتسـبّبون في حـدوث مضايقـات بحـقّ الإنكليز لأنهـم

أثناء وصولهم إلى إنكلترا، فإن النظام يرهبهم بقواعده”.

تانجو أوزجان هو الآخر قد صرحّ بهذا الأمر سابقًا، حيث قال إن “السوريين متخلفون عن الأتراك
رون عن الأتراك  عام”، معتبرًا أن “اندماج اللاجئين في المجتمع عامًا، أما الأفغان فهم متأخ 

التركي غير ممكن”.

الوضع الاقتصادي والمساعدات
يبدو أن كل ما سبق في كفّة والحديث عن الوضع الاقتصادي وربطه باللاجئين في تركيا في كفة أخرى،
حيـث تحيـل الكثـير مـن الشخصـيات التركيـة الوضـع الاقتصـادي المـتردّي والبطالـة إلى اللاجئين، ومـرة
أخــرى نــأتي علــى ذكــر رئيــس بلديــة بولــو تــانجو أوزجــان، الــذي قــام بتعليــق لافتــات في مــدينته تــدعو

السوريين إلى الرحيل من البلاد، وإمعانًا في العنصرية كتب اللافتات باللغة العربية.

حيث كتب على اللافتات: “قلتم قبل  سنة أنكم أتيتم إلى بلدنا ضيوفًا، والشعب التركي يشعر
بالضيق منكم منذ سنوات، والآن طالت هذه الضيافة كثيرًا، وتشاهدون الأزمة الاقتصادية في بلدنا،
فشبابنـا مـن دون عمـل، والعوائـل تعيـش تحـت خـط الجـوع، لم يبـقَ لـدينا خبز ولا مـاء حـتى نتشـاركه
معكم، حان وقت سفركم إلى بلدكم كما أتيتم إلى تركيا، والآن لم يعد مرغوبًا بكم في تركيا، ارجعوا إلى

بلادكم”.

طبعًا ساعدت الحكومة بالترويج لهذا الخطاب، حيث يكرر المسؤولون، وعلى رأسهم الرئيس التركي
كثر من  مليار دولار أمريكي على اللاجئين السوريين في رجب طيب أردوغان، قولهم إنهم صرفوا أ
البلاد، وهو الأمر الذي يغضب الشعب خاصة في ظل أزمة اقتصادية تحيط بالبلاد مع انهيار العملة
المحلية أمام الدولار، وينسى أردوغان التوضيح بأن هذه المساعدات يأتي أغلبها من المنظمات الأممية

والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحسب الاتفاقيات بين تركيا والجهات الدولية.

وتحاول المعارضة التركية تتبع خطوات الحكومة ليس فقط بشأن المساعدات التي تأتي إلى السوريين،
وإنمــا تتــابع تحركــات المســتثمرين الأجــانب في البلاد، وبــدأت بمهــاجمتهم، حيــث وجّــه كمــال كليجــدار
أوغلــو تهديــدًا للمســتثمرين الأجــانب بقــوله: “لا يمكــن بيــع أي شيء صُــنع عــن طريــق سرقــة أمــوال
الشعب لطرفكم. إذا كانت هناك جريمة ارُتكبت بحقّ أموال الدولة سوف لن نغضّ النظر عن أي

شخص من مرتكبيها حتى لو كنتم أنتم. إذا فكرتم بالمجيء فاعلموا هذا الأمر جيدًا”.

https://twitter.com/aleynatilki/status/1531589290194620419
https://7al.net/2021/09/18/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84/milad/news/
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/12/9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-40-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84


 

لا يمكن بيع أي شيء صنع عن طريق سرقة أموال الشعب لطرفكم. إذا كانت
هنالك جريمة ارتكبت بحق أموال الدولة سوف لا نغض النظر عن أي شخص

من مرتكبيها حتى لو كنتم أنتم. أذا فكرتم بالمجيء فأعلموا هذا الأمر جيدا.

Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2022 —

 

وقد رد علي باباجان، رئيس حزب ديفا التركي المعارض، على الادّعاءات التي تفيد بأن السوريين أثرّوا
ســلبًا علــى اقتصــاد البلاد، حيــث قــال إن “اللاجئين الســوريين ليســوا عبئًــا على اقتصــاد البلاد، وأن
ا كما يدّعي البعض، بل إن أغلب المساعدات النفقات المتعلقة بهم واضحة ولا تشكلّ أرقامًا كبيرة جد

.”التي يتلقونها تأتي من الخا

وأضاف أن “هناك الكثير من السوريين اعتمدوا على أنفسهم بالعمل وقاموا بتجارات رابحة أغنتهم
مــة لهــم إلى عــن أي مساعــدات ولم يحتــاجوا لأي أحــد، كمــا أن هنــاك مِنَحًــا من الاتحــاد الأوروبي مقد

جانب بعض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها تركيا ولا تشكلّ عبئًا عليها”.

تمييع العنف العنصري
ية ليلى محمد من ركلة على وجهها من بعد الحادثة العنصرية البشعة التي تعرضت لها السيدة السور
قبل شخص تركي عنصري، بدأ البعض يعمل على تمييع الحادثة بأحاديث جانبية تشاغب على حالة
التضامن الواسعة التي حظيت بها القضية من الأتراك والسوريين على حد سواء، وبدأ حديثٌ بين
البعــض يــبرر للفاعــل بقــولهم إنــه كــان يعتقــد أن الســيدة رجل وأنهــا تحــاول سرقــة الســلع واختطــاف

الأطفال.

ولأن أوميــت أوزداغ يتواجــد في كــل حادثــة تثــير الكراهيــة، كــان لا بــد أن يتكلــم في الحادثــة، حيــث بــدأ
الأتـراك يقولـون إن سـبب هـذه الركلـة هـو أوزداغ وخطـابه العنصري، ليقـول في إطـار تمييعـه للقضيـة
وتحويلها عن مسارها: “أولئك الذين يحمّلون أوميت أوزداغ مسؤولية ركل امرأة سورية عجوز في
غــازي عنتــاب، مــن تحمّلــون المســؤولية عــن طعــن أطفالنــا حــتى المــوت والاغتصــاب والإيــذاء؟ إذا كــان

أوزداغ مسؤولاً عن تلك الركلة، فإن أردوغان هو المسؤول عن الباقي”.

 

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1526286666813644800?ref_src=twsrc%5Etfw


Gaziantep’te yaşlı Suriyeli kadının tekmelenmesinden Ümit
Özdağ’ı sorumlu tutanlar, çocuklarımızın bıçaklanarak, taşla

başı ezilerek öldürülmesinden, tecavüz ve taciz
edilmesinden kimi sorumlu tutuyorsunuz? O tekmenin

sorumlusu Özdağ ise geriye kalanların sorumlusu
Erdoğan’dır pic.twitter.com/iby8p4Gy4L

Ümit Özdağ (@umitozdag) May 31, 2022 —

 

Ümit Özdağ ve zihinsel faşist kafalıların ırkçılığı
körüklemesinden cesaret alan ahlaksız sadist, sabıkalı insan

müsveddesi,
Zihinsel engelli yaşlı kadına tekme atıyor!

Bu müsvedde hiçbir şekilde affedilmesin,
Zira Zalime merhamet,

Mazluma zulümdür!
#ŞakirÇakırTutuklansın

Servet BEKİ (@bekiservet) May 30, 2022 —

ـم علـى كـل ختامًـا، إن هـذه الأصـوات العنصريـة الـتي تطفـو علـى السـطح لا يمكـن بـأي شكـل أن تعم
الشعب التركي، إذ شهدنا تضامنًا تركيا واسعًا مع قضية ركل السيدة ليلى محمد وفي غيرها من القضايا،
يـر، فـإن ولكـن إذا اسـتمرت بعـض الفئـات بـالتحريض والعمـل بالأسـاليب الـتي فنّـدناها في هـذا التقر
الأمر يتّجه نحو الأسوأ، وفي حال لم تتعامل الحكومة التركية مع ذلك، سيكون الجميع في أزمة كبيرة لا

يُرى لها نهاية.

/https://www.noonpost.com/44277 : رابط المقال
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